
 الحرم الأشهر

 

الأشهرُ الحُرُمُ أربعةٌ، وهي: ذو القَعْدةِ، وذو الحِجَّةِ، والمحرَّمُ، ورجبٌ، قال 
اللَّهِ يَوْمَ  عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ إِنَّ  ﴿ :الله تعالى

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلََ تَظْلمُِوا فِيهِنَّ  مِنْهَا أَربَْعَةٌ حُرُمٌ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ
 .[63التوبة: ] ﴾ أَنْفُسَكُمْ

  

 ؛﴾ فَلََ تَظْلمُِوا فِيهِنَّ أَنْفُسكَمُْ ﴿ :في تفسيرِه -رحمه الله  -قال ابنُ كثيرٍ 
 .يرهاغ من الإثم في وأبلَغُ آكدُ لأنها المحرمة؛ الأشهر هذه في: أي

  

 ﴿ :وهذه الأشهرُ الحرُمُ يَحرُمُ ابتداءً قتالُ الأعداء فيها، يقول تعالى
[؛ 712البقرة: ] ﴾ يَسْأَلوُنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

أَيْ: إثمٌ فيه كبيرٌ، ويجوز مُقاتلةُ مَن ابتدأ القتالَ فيها من باب القصِاص، 
 الْحرََامُ بِالشَّهرِْ الْحَراَمِ وَالْحُرُماَتُ قصَِاصٌ فمََنِ الشَّهْرُ ﴿ :قال تعالى كما

عَلَيكْمُْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى
الإسلَم ابن تيمية وابنُ  [، وقد رجَّح شيخ191ُالبقرة: ] ﴾ المُْتَّقِينَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ

 .القيم في "زاد المعاد": أن آياتِ التحريمِ محُكَمةٌ وليست منسوخةً

  

 .وهو قولُ العلََّمة محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ ابنِ عثيمين

  



والواجبُ على المسلمين أن يُعظِّموا هذه الأشهرَ الحرُمَ، ويجعلوها فرصةً 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ  ﴿ :لإصلَحِ ما بينهَم، يقول تعالى

ا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُو ﴿ :[، ويقول سبحانه7المائدة: ] ﴾ وَلََ الشَّهْرَ الْحَرَامَ
 .[1الأنفال: ] ﴾ ذَاتَ بَيْنكِمُْ وَأَطِيعوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

  

الله عنه قال: قال رسولُ  وروَى مسلمٌ في صحيحِه عن أبي هريرة رضي
تؤمنوا، ولَ تؤمنوا  الله صلى الله عليه وسلم: ))لَ تدخلون الجنةَ حتى

تَحابَبتُْم؟ أفشوا السلَمَ  ى شيءٍ إذا فعلتموهحتى تَحابُّوا، أوَلَ أدلُّكم عل
لكن صار المسلمون يفشوُن القتلَ  بينكَم((؛ أيَ: السلَمَ القوليَّ والفعليَّ،
 !بعضُهم مَن يجب معاداتهُ شرعًا بينهَم، ويعادي بعضُهم بعضاً، ويوالي

  

ضٍ إِلََّ تَفْعَلوُهُ تَكُنْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْ ﴿ :قال الله سبحانه
 .[26الأنفال: ] ﴾ فِتنَْةٌ فِي الأَْرْضِ وَفسََادٌ كَبِيرٌ

  

أي: إلَ يُوالِ بعضُكم بعضاً وتتركوا موالَةَ الكافرين، تَكُنْ  :قال المفسِّرون
 .فتنةٌ وفسادٌ كبير

  

ظالمًا أو مظلومًا؛ إن كان ظالماً  فالمؤمنُ أخو المؤمنِ، يجب عليه أن ينصرَه
استطاعته، وإن حصل بين  كفَّ يدَه، وإن كان مظلومًا نصره بقدرِ

المؤمنين، كما قال الله  المسلمين بغْيٌ وقتالٌ، فالواجبُ الصُّلحُ بين
غَتْ فَإِنْ بَ طاَئِفَتاَنِ مِنَ المُْؤْمِنِينَ اقْتتََلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنهَُمَا وَإِنْ  ﴿ :سبحانه

حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمرِْ اللَّهِ  إِحْداَهُمَا عَلَى الأُْخْرَى فَقاَتِلُوا الَّتِي تَبغِْي



 * المُْقْسطِِينَ  بَيْنهَُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقسْطُِوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَإِنْ فَاءتَْ فَأَصْلِحُوا

 ﴾ أَخَويَكُْمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون إنَِّمَا المُْؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ
 .[11، 9الحجرات: ]

  

فهذا حكمُ اللهِ بينَ المقتَتِلين من المؤمنين: أخبرََ أنهم إخوةٌ، وأمَرَ أولًَ 
 ولم ﴾ فَإِنْ بَغَتْ إِحْداَهُمَا عَلَى الأُْخْرَى ﴿ :بالإصلَح بينهم إن اقتتَلوا

 وليس ،﴾ اتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِفَقَ ﴿ الصلح، يقبلوا
ودفعِ شرِّهم،  شوكتِهم، لكسر للضرورة؛ قتالُهم أُبيحَ فإنما تُستأصَلَ، حتى

فَإنِْ  ﴿ :فقال فيدُفعون بالأخفِّ فالأخفِّ، ثم أمر الله بالإصلَح بينهَم
 أولًَ بينهم بالإصلَح اللهُ فأمر بالظلمِ، لَ ،﴾ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنهَمَُا بِالْعَدْلِ

بالعدل بعد أن ترجِعَ إلى أمر الله وحكمه، فمن رجَعَ  بينهم ويُصلَحُ وآخرًا،
أن يُعدلَ بينَه وبينَ خصمه، فقبل أن تُقاتَلَ الطائفةُ  إلى أمر الله، وجَبَ

 ﴾ الصُّلْحُ خَيْرٌوَ ﴿قتالِها أمرَ الله بالإصلَح بينَهما مطلقًا،  الباغيةُ وبعد
 [ كما قال الله، والواجب على كل مسلم قادرٍ أن يسعى في171النساء: ]

 .أمكن الإصلَحِ بينَ المقتَتلِين من المسلمين ويأمرهَم بما أمرَ اللهُ به مهما

  

وأصلِحْ ذاتَ بينهم، واجمَعْهم على  اللهُمَّ ألِّفْ بينَ قلوب المسلمين،
لتحرير المسجد الأقصى  ئْ لهم الأسبابكتابك وسنة رسولك، وهيِّ

 .وتحكيمِ شريعتك


